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372729 ‐ ما الذي يلزمه فعله إذا وجد من يريد الاعتداء عل أهله؟

السؤال

أنا أشعر بانهيار هذه الأيام، حيث إنن كنت أتفقه ف دين، فمررت بحم الزواج والاغتصاب، وإنه إذا رأيت أحد محارمك أو

زوجتك تزن أو تم اغتصابها، عليك بأربعة شهود، وهذا شبه مستحيل، وإلا عليك بسوت، ولا يمنك شء، وإلا تجلد، وتصبح

عند اله تعال كاذبا فاسقا، أنا لا أشك ف حم اله تعال، وأفهم حمة الستر، كن ما ذنب من رأى تلك المشاهد والوقائع بأن

تصيبه أمراض نفسية، ويره الحياة، ويصبح شبه مجنون، والمجرمون يفلتون ف الدنيا، فالمغتصب يمن أن يزن بحرمك

أمامك، وينجو بعقابه إذا لم تثبت، وتصبح أنت من يتم الاستهزاء به عل ألسنة الناس، ثم إن الزان هذا يمن أن يدخل بيتك،

ويزن أمامك، وأنت لا يمنك فعل شء، أو أمك أو أختك تحضر الرجال كل يوم أمامك، وأنت لا يمنك فعل شيئا سوى

وكا واكتئابا، وظلما، وضياع حق، يعنش ن لم أستوعب هذه النقط، وسببت لل ،ه تعالم الح بر عللا أت النصح، إن

حت الضرب لا يمن ضرب الزان حت تردعه .

أرجو التوضيح، وعدم إحالت لجواب آخر، فقد راجعت كل من تحدث ف هذا الأمر، ولم أفهم سوى حمة الستر، ولن كلها

كانت أجوبة سطحية، فقد أصابتن بشك، مع إن أنر هذا الشك، لنه نغص عل حيات، فاله تعال لا يمنه أن يضيع

الحقوق لا ف الدنيا ولا ف الآخرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا وجد الرجل من يريد الاعتداء عل حريمه، فالواجب عليه أن يدفعه ويمنعه ولو أدى إل قتله، وهذا من باب دفع الصائل أي

المعتدي.

قال البهوت ف "كشاف القناع" (4/ 129): "(ومن صال) أي: وثب (عليه آدم) صغير أو كبير، عاقل أو مجنون (أو غيره)، من

أن الصائلالبهائم والطيور، (فقتله) المصول عليه، (دفعا عن نفسه: لم يضمنه)، إن لم يندفع بغير القتل؛ لأنه قتله لدفع شره، ف

قتل نفسه. (ولو دفعه) أي دفع إنسانٌ، الصائل (عن غيره، غير ولده) أي: القاتل (ونسائه)، كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته

.(بالقتل)، متعلق بدفعه: (ضمنه)" انته

فإذا دفع المعتدي عل ولده أو زوجته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته، ولو بالقتل، إذا لم يندفع بغيره: فلا شء عليه.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/372729/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87
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والدفع عن نسائه واجب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله، ف "الاستقامة" (2/ 327): "دفع الصائل عل الْحرمة واجِب بَِ نزاع".

وقال ف "شرح منته الإرادات" (3/ 385): "(ويجب) الدفع (عن حرمته) إذا أريدت، نصا [أي عن أحمد]، فمن رأى مع امرأته

ه تعالال بها، أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به: وجب عليه قتله، إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يؤدي به حق أو بنته ونحوها رجلا يزن

.ف عن الفاحشة، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين" انتهمن ال

فليس الأمر كما ظننت أن الإنسان يدع أهله وحريمه لمن أراد اغتصابها والفجور بها.

ثانيا:

إذا وجد امرأته تزن باختيارها، فهل له قتل الزان أو قتلها؟

ف ذلك خلاف، والأظهر أن له ذلك فيما بينه وبين اله، وأما ف ظاهر الأحام فلا بد من بينة، وه شاهدان عل وجود الرجل

مع امرأته، أو أن يصدقه ول المقتول، أن المقتول كان مع امرأته.

فإن لم تن له بينة، ولا صدقه الول: قتل به، وذلك صيانة للدماء؛ إذ لو سقط القصاص هنا، لأمن كل من يريد قتل إنسان أن

يستدرجه إل بيته، ثم يقتله، ثم يدع أنه كان يزن بامرأته، فلهذا إن لم يأت بالبينة اقتص منه.

.ويشهد لهذا حديث سعد الآت

قال ف "كشاف القناع" (6/ 156): "(وإذا وجد رجلا يزن بامرأته، فقتلهما: فلا قصاص عليه، ولا دية) رواه سعيد عن عمر.

(إلا أن تون المرأة مرهة، فعليه القصاص)، ويأثم؛ لسقوط الحد عنها بالإكراه، فه معصومة. (هذا إذا كانت بينةٌ) أنه وجده

يزن بها، (أو صدّقه الول) عل ذلك.

(وإلا)، أي وإن لم تن بينة، ولم يصدقه الول: (فعليه الضمان ف الظاهر)؛ لأن الأصل العصمة.

وأما ف نفس الأمر، إن كان صادقا: فلا قصاص عليه. (وتقدم ف شروط القصاص بعض ذلك.

والبينة شاهدان، اختاره أبو بر)؛ لأن البينة تشهد عل وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إل أربعة:

الزنا، وهذا لا يحتاج إل إثبات الزنا.

.انته "وعنه: أربعة؛ لقول عل
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هتارام عدَ مجو ًجنَّ را دِيثِ: (لَوالْح ف لُهقَوهدي خير العباد" (5 / 362): " و زاد المعاد ف" ه: فوقال ابن القيم رحمه ال

رجً يقْتُلُه فَتَقْتُلُونَه بِه) : دليل علَ انَّ من قَتَل رجً ف دارِه ، وادع انَّه وجدَه مع امراته او حرِيمه: قُتل بِه ، و يقْبل قَولُه ، اذْ

لَو قُبِل قَولُه : هدِرتِ الدِّماء، وكانَ كل من اراد قَتْل رجل، ادخَلَه داره ، وادع انَّه وجدَه مع امراته.

ولَن هاهنَا مسالَتَانِ يجِب التَّفْرِيق بينَهما:

احدَاهما: هل يسعه، فيما بينَه وبين اله تَعالَ، انْ يقْتُلَه، ام ؟

والثَّان: هل يقْبل قَولُه ف ظَاهرِ الْحم ام ؟

نيب اعزلَةَ ناسم اءلَمالْع ضعا بلَهعج َّتكَ، حذَل ف منْهع هال ضر ةابحالص نع لا نُقيمف الْشا ولزي ذَا التَّفْرِيقبِهو

ورٍ فنْصم نيدُ بعس اهوا رم هالَّذِي غَرو .بِه قْتَلي نَّها :عل بذْهمو ،بِه قْتَلي  نَّها نْهع هال ضعمر ر بذْهم :قَالو ،ةابحالص

مقَو هاءروو ،لَطَّخٌ بِدَمم فيس دِهي فدُو، وعي لجر هاءذْ جتَغَدَّى، اا يموي ونَا هيب :نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمنَّ عا) هنَنس

يعدُونَ، فَجاء حتَّ جلَس مع عمر، فَجاء اخَرونَ فَقَالُوا: يا امير الْمومنين، انَّ هذَا قَتَل صاحبنَا.

فَقَال لَه عمر رض اله عنْه: ما تَقُول؟

.دٌ، فَقَدْ قَتَلْتُهحا امنَهيانَ بنْ كفَا ،تارذَيِ امفَخ نيب تبرض ّنا ،يننموالْم يرما اي :لَه فَقَال

ضخَذَ عمر رفَا ،ةارذَيِ الْمفَخو ،لجالر طسو ف قَعفِ، فَويبِالس برض نَّها ، يننموالْم يرما اا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: يعمر: م فَقَال

اله عنْه سيفَه فَهزه، ثُم دفَعه الَيه ، وقَال: انْ عادوا، فَعدْ).

  .نْهع هال ضعمر ر نع لا نُقذَا مفَه

واما عل، فَسئل عمن وجدَ مع امراته رجً، فَقَتَلَه، فَقَال: انْ لَم ياتِ بِاربعة شُهدَاء، فَلْيعطَ بِرمته. فَظَن انَّ هذَا خَف الْمنْقُولِ

. ةابحالص نيفٍ بَلَةَ خاسا ملَهععمر، فَج نع

وانْت اذَا تَاملْت حميهِما ، لم تَجِدْ بينَهما اخْتَفًا، فَانَّ عمر انَّما اسقَطَ عنْه الْقَود، لَما اعتَرف الْول بِانَّه كانَ مع امراته، وقَدْ

اقس عمر  ثُم نع وِيا رمةَ ؛ لدِي و ،اصصق ََكَ : فبِذَل لالْو فتَرنِ اعفَا :" غْنبِ " الْماحصاللَّفْظُ لنَا ‐ وابحصا قَال

الْقصةَ، وكَمه يعط انَّه  فَرق بين انْ يونَ محصنًا وغَير محصن، وكذَلكَ حم عمر ف هذَا الْقَتيل. وقَولُه ايضا: " فَانْ

هتارام عدَ مجنْ واو :بِ " قَدْ قَالعتَوسالْم " باحانَ صنْ كاو ،ابوالص وذَا ههو .رِهغَيو نصحالْم نيب ِقفَري لَمدْ " ووا فَعادع

،اهوبِدَع ِنَةيبِب تانْ يا ا ،مرِ الْحظَاه ف اصصالْق هلَيكَ : فَعذَل لج قَتَلَه نَّها عادو ،فَقَتَلَه ، مجالر وجِبا يا منْهم نَالي ًجر

.َِنالز َلع  ِودالْۇج َلِنَةَ عينَّ الْب ر؛ا أبو بهدَانِ، اخْتَارا: شَاهمدَاهحتَانِ؛ اايرِو ِنَةيدَدِ الْبع فو :قَال .اصصالْق هملْزي ََف

. ةعبرا نم قَلا لقْبي  :ىخْراو
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قَال نَّهفَا ،لع مَك دُلي هلَيعو ،هرغَي وانَ انًا كصحم ،اصصقَطَ الْقس : لالْو بِه قَرا وكَ ، ابِذَل تقَام َتِنَةَ مينَّ الْبا يححالصو

فيمن وجدَ مع امراته رجً، فَقَتَلَه: (انْ لَم ياتِ بِاربعة شُهدَاء، فَلْيعطَ بِرمته) وهذَا؛ نَّ هذَا الْقَتْل لَيس بِحدٍّ للزنَ، ولَو كانَ حدا

. لَههدَ افْساو ، هرِيمتَكَ حهو ، هلَيدَّى عتَع نمةٌ لقُوبع وا هنَّماو ،تُهيفيكدِّ، والْح ةقَاموطُ اشُر لَه تُبِرعفِ، ويانَ بِالسا كلَم

وكذَلكَ فَعل الزبير رض اله عنْه : لَما تَخَلَّف عن الْجيشِ ومعه جارِيةٌ لَه ، فَاتَاه رجَنِ فَقَا: اعطنَا شَيىا، فَاعطَاهما طَعاما

.دَةاحو ةبرا بِضمهفَقَطَع هفيا بِسمهبرفَض . ةارِيالْج نع خَل :فَقَا ، هعانَ مك

وعلَ هذَا : فَيجوزُ لَه ، فيما بينَه وبين اله تَعالَ : قَتْل من اعتَدَى علَ حرِيمه، سواء كانَ محصنًا او غَير محصن، معروفًا

. ةابحى الصفَتَاوابِ ، وحصا مَك هلَيع لا دموفٍ، كرعم رغَي وكَ ابِذَل

وقَدْ قَال الشَّافع وابو ثَورٍ: يسعه قَتْلُه، فيما بينَه وبين اله تَعالَ، اذَا كانَ الزان محصنًا. جعَه من بابِ الْحدُودِ.

.رِهغَيو نصحالْم نيب َفْصي لَمو ،ندَيبِشَاه اءذَا جا همد دَرهأحمد وإسحاق: ي قَالو

.بِه لقُت او ،هلَيع ءَش ََِنَةَ: فيالْب جوالز قَاماصنًا، وحم قْتُولانَ الْمنْ كابن حبيب: ا فَقَال ،لَةاسالْم ذِهه مالك ف لقَو اخْتَلَفو

نصحرِ الْمغَي ةَ فابن القاسم الدِّي بتَحاسو ،همد دَرهيو ،اءوس نصحالْم رغَيو نصحِنَةُ: فَالْميتِ الْبذَا قَامابن القاسم: ا قَالو

. 

فَانْ قيل: فَما تَقُولُونَ ف الْحدِيثِ الْمتَّفَق علَ صحته، عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه (انَّ سعدَ بن عبادةَ رض اله عنْه قَال: يا

رسول اله ارايت الرجل يجِدُ مع امراته رجً ايقْتُلُه؟ فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " : " . فَقَال سعد: بلَ، والَّذِي

تارام عم دْتجنْ وخَرِ: ( «اا اللَّفْظ فو (مِدُكيس قُولا يم َلوا اعماس " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،قثَكَ بِالْحعب

هال ولسر كَ، قَالذَل لفِ قَبيبِالس اجِلُهع نْتنْ كا قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو :قَال " منَع " :؟ قَالدَاءشُه ةعبربِا آت َّتح هِلُهما ًجر

صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اسمعوا الَ ما يقُول سيِدُكم انَّه لَغَيور، وانَا اغْير منْه، واله اغْير منّ؟)

قُلْنَا: نَتَلَقَّاه بِالْقَبولِ والتَّسليم، والْقَولِ بِموجبِه، وآخر الْحدِيثِ دليل علَ انَّه لَو قَتَلَه، لَم يقَدْ بِه؛ نَّه قَال: بلَ ، والَّذِي اكرمكَ

.بِه لْتقُت ،قَتَلْتَه لَو :لَقَالو ،هترغَي َلع َثْنا الَمفِ، ولذَا الْحه َلع هقَرا الَم ،هبِقَتْل اصصالْق هلَيع بجو لَوو  !!قبِالْح

،نْهم رغْينَا ا هالسعد، فَو ةرغَي نونَ مبجتَعا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رذَا، فَاه ف رِيحةَ صريره ِبا دِيثحو

،ةمْل امع مح اهكَ فَتْوذَلكو ،لْزِمم مح لَّمسو هلَيع هال َّلص لَهنَّ قَو ؛هقَتْل نع اهنَه و ، هلَيع رْني لَم؛ و«ّنم رغْيا هالو

فَلَو اذِنَ لَه ف قَتْله ، لَانَ ذَلكَ حما منْه بِانَّ دمه هدَر ف ظَاهرِ الشَّرع وباطنه، ووقَعتِ الْمفْسدَةُ الَّت دراها اله بِالْقصاصِ،

وتَهالَكَ النَّاس ف قَتْل من يرِيدُونَ قَتْلَه ف دورِهم ، ويدَّعونَ انَّهم كانُوا يرونَهم علَ حرِيمهِم، فَسدَّ الذَّرِيعةَ، وحم الْمفْسدَةَ ،

. اءانَ الدِّمصو
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جِبع : ودالشُّه بِه رنْتَظي و ، قْتُلُهي نَّهسعد ا لَفا حفَلَم ،عرِ الشَّرظَاه ف بِه قَاديو ،لالْقَات لقَو لقْبي  نَّها َلع يللكَ دذَل فو

لتَمحذَا يهةً، ورشَدُّ غَيا هالو ،نْهم رغْيا لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهاو ،ورغَي نَّها رخْباو ، هترغَي نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

:نينَيعم

ضنَاقي و ،عرِ الشَّرظَاه ف هقَتْل نع هينَهو ،هال نيبو نَهيا بيمف لَه زائج نَّهسعد؛ ا هلَيع لَفا حم َلع وتُهسو هارقْرا: امدُهحا

.هردِيثِ آخالْح لوا

والثَّان: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ذَلكَ كالْمنْرِ علَ سعد، فَقَال: (ا تَسمعونَ الَ ما يقُول سيِدُكم )، يعن: انَا

رغْينَا اا :قَال ثُم ،هتردَّةُ غَيش نَّهاو ،خَالَفَةالْم ذِهه َلع لَه لامالْح نع رخْبا ثُم ،قكَ بِالْحمركالَّذِي او َلب :قُولي وهو ،هقَتْل نع اهنْها

ةمحرو ، ةلَحصمو ةمونَةٌ بِحقْرم ِفَه ،انَهحبس هترغَي دَّةش عم ، ةعبرا دَاءةَ الشُّهقَامعَ اقَدْ شَر؛ و ّنم رغْيا هالو ،نْهم

،الْقَتْل َلا ةرادبونَ الْمد ةعبرودِ االشُّه ةقَاما نم ملَه هعا شَرمو ،ادِهبع حالصبِم لَمعا : هترغَي دَّةش عم انَهحبس هانٍ؛ فَالسحاو

.هقَتْل نع تُهيقَدْ نَهسعد، و نم رغْينَا ااو

وقَدْ يرِيدُ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كَ امرين، وهو الْيق بَِمه وسياقِ الْقصة" انته باختصار.

والحاصل:

أنه يجب عل الرجل دفع الغاصب والصائل عن حريمه، ولو بالقتل؛ إن لم يندفع إلا به.

وأن من وجد امرأته تزن مع رجل فقتلهما: فلا شء عليه فيما بينه وبين اله، وأما ف الدنيا فإن لم يأت بشاهدين أو يصدقه

ول المقتول، فإنه يقتل به.

ومن خش أن يقتل بالزان، لعدم البينة، ولون الول سينر وجوده مع امرأته، فقد جعل اله له مخرجا، وهو ملاعنة المرأة،

والتخلص منها، والتبري من الحمل إن حصل حمل.

وقد بان بهذا أن الشريعة راعت الاحتياط للدماء، وراعت حق الرجل ألا يقر الفساد ف أهله، أو يصبر عل العدوان عل أهله.

واله أعلم.


